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 الرباط - أعرب عبدالله البقالي رئيس 
النقابـــة الوطنية للصحافـــة المغربية أن 
النقابـــة بصدد إعداد ”مبـــادرة لمواجهة 
الإعلام الإسباني“، بعد هجمات لوسائل 
الإعلام الإسبانية تحمل إساءة وتطاولا 

ضد رموز المغرب.
وقال البقالـــي خلال مؤتمر صحافي 
لعرض التقرير السنوي عن حالة الإعلام 
فـــي المغـــرب، ”يهمنا أن نســـجل تواطؤ 
وسائل الإعلام الإســـبانية التي تتبجح 
بالمهنية وقدمـــت أوصافا قدحية لرئيس 

دولة“.
وتشـــن وســـائل الإعلام الإســـبانية 
هجوما غير مسبوق على المغرب بسبب 
موجة الهجرة الجماعية من المغرب نحو 
مدينة سبتة، ووصل هذا الهجوم ذروته 
حين وصف التلفزيون الرســـمي، العاهل 
المغربي الملك محمد الســـادس بأوصاف 

غير لائقة وخارجة عن المهنية.
وقالت وسائل إعلام مغربية أن مقدم 
 Las cosas) “برنامج ”الأشياء بالواضح
claras) الصحافي خيســـوس سينتورة، 

فتـــح المجال واســـعا لضيوفه للإســـاءة 
للعاهـــل المغربـــي و“كأن الأمـــر يتعلـــق 
بقناة يوتيـــوب تابعة للأحزاب اليمينية 
المتطرفـــة وليـــس بالتلفزيون الرســـمي 

للبلاد“.
كما حـــاول البرنامـــج، وهو من أهم 
البرامج السياسية الإخبارية في القناة، 
أن يقحـــم المغـــرب فـــي فضيحـــة تلقي 
الملك الإسباني الأســـبق خوان كارلوس 

رشاوى، دون أي دليل أو إثبات.
وأضافت أن إســـبانيا اختارت لهجة 
التصعيد عبر وسائل الإعلام بعد رفضها 
تقـــديم أي تفســـيرات مقنعـــة للمغـــرب 
حول اســـتقبالها خلســـة لزعيـــم جبهة 
البوليســـاريو، إبراهيـــم غالـــي، للعلاج 
في أحد مستشـــفيات مدينة لوغرونيو، 
بشكل سري وبجواز ســـفر يحمل هوية 

مزورة.
واعتبر محللون أن اعتراض المغرب 
المشـــروع على هذه الاســـتضافة، لا يبرر 
كل هذه الهجمات من قبل وسائل الإعلام 
الإســـبانية التي انتهـــزت الفرصة لفتح 
ملفـــات لا تخـــدم ســـوى التصعيـــد بين 
البلديـــن، دون حتـــى التأكد من صحتها 
في خرق واضح للمهنية ومعايير العمل 

الصحافي.
وقامـــت قنوات تلفزيونية إســـبانية 
كبـــرى فـــي الأيـــام الأولى للأزمـــة ببث 
صور حولها الكثير من الشـــك والريبة، 
باعتبارهـــا  تدقيـــق  أي  دون  وقدمتهـــا 
مســـاندة للروايـــة الإســـبانية، ورفضت 
القنوات الإســـبانية بـــث أي معلومة قد 

تشكك في صدقية هذه الصور.
الإسبانية  الصحف  معظم  وهاجمت 
الربـــاط، وكتبـــت صحيفـــة ”إلمونـــدو“ 
الواســـعة الانتشـــار مقالا تحـــت عنوان 
”الحـــرب الخفية التـــي تهـــز الصحراء 
الغربيـــة“ وجاء في مضمـــون المقال بأن 

المغرب يسكت عن خرق وقف إطلاق النار 
الموقع ســـنة 1991، فـــي نوفمبر الماضي، 
بينما تصدر جبهة البوليســـاريو تقارير 
عســـكرية يوميـــة تتحدث عن ”خســـائر 

بشرية كبيرة“.
وحاولـــت ”إلمونـــدو“ الإســـبانية أن 
تلعب هـــذه المرة على وتـــر وجود حرب 
فعلا بـــين جبهة البوليســـاريو والمملكة 
المغربية على طول امتداد الجدار العازل 
وأن المغرب وبالرغم من انخفاض شدتها 

حاليا إلا أنه يلتزم الصمت.
”كونترايـــن  موقـــع  كتـــب  بـــدوره، 
الإســـباني مقـــالا عنونه  فورماســـيون“ 
بـ“جزء الحرب رقم 200، حرب الصحراء 
الغربية، وجاء في مضمونه بأن الحرب 
بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو 
تدخل في شـــهرها الســـابع دون وجود 
أي هدنة بـــين الرباط والبوليســـاريو“، 
مضيفا بأن جيش البوليســـاريو أصدر 
بيانه رقم 200 والذي قال فيه بأن جنوده 
يقصفون ليـــل نهار العديد مـــن المواقع 

العسكرية المغربية.

وقال الأســـتاذ الجامعـــي والإعلامي 
المغربـــي ســـعيد الخمســـي، ”لاحظنـــا 
فـــي المرحلة أولـــى غياب وكالـــة الأنباء 
الإســـبانية الرســـمية عن تغطية الحدث 
وفـــي المرحلـــة الثانية تواطأت وســـائل 
الإعلام الإســـبانية بكافة أشـــكالها على 
تغطيـــة جانب واحـــد مـــن القصة وهو 

الجانب الإنساني“.
وأضـــاف الخمســـي ”فـــي المرحلـــة 
الثالثـــة وهي الأخطر انخرطت وســـائل 
شرســـة  بحملـــة  الإســـبانية  الإعـــلام 
لتشـــويه صورة المغرب مـــن جهة، وفي 
تزويـــر الوقائـــع والحقائـــق مـــن خلال 
تحويل ســـؤال المرحلة وهو قضية زعيم 
الانفصاليـــين المتابـــع قانونيا وقضائيا 

بهوية مزورة إلى قضايا هامشية“.
وأشـــار الإعلامـــي إلـــى أن ”الإعلام 
الإســـباني وبشكل مســـتفز اشتغل على 
تحريـــك الوجدان الإســـباني والأوروبي 
من خـــلال الضـــرب والعزف علـــى وتر 
الهجرة غيـــر النظامية الأمر الذي تعدى 
إلى تأسيس مدرسة إسبانية في الهجوم 
علـــى الآخريـــن وتشـــتيت الـــرأي العام 

وتغيير الحقائق وتغيير المعادلات“.
ويرى العديد من المحللين بأن الأزمة 
الدبلوماسية الحالية بين الرباط ومدريد 
وجدتهـــا الصحافة الإســـبانية المعادية 

للمغرب أرضا خصبة لمهاجمة الرباط.
وأضاف هـــؤلاء المحللون بأن حديث 
وســـائل الإعلام اليوم عـــن وجود حرب 
بالصحـــراء بين المغرب والبوليســـاريو 

ولعبهـــا على هذا الوتـــر ما هو إلا هدف 
مكشـــوف للضغط على المغـــرب للقبول 
بتصرفات مدريد وأن يبقى حارسا وفيا 

لحدودها الجنوبية.
الصحافـــة  هجـــوم  بـــأن  وتابعـــوا 
الإسبانية على المملكة المغربية في نفس 
الوقت واستغلالها لنفس الموضوع يؤكد 
بأن مدريـــد لا تتعامل مع الأزمة الحالية 
بأنهـــا أزمة دبلوماســـية جـــاءت نتيجة 
خطأ ارتكبته الحكومة الإســـبانية وإنما 

حولتها إلى الابتزاز.
ولم تتقبل العديد من وسائل الإعلام 
الإســـبانية، ما يحصل في مدينة سبتة، 
ورد الفعل المغربي بعد أن أقدمت وزيرة 
الخارجية الإسبانية، أرانشا غونزاليس 
لايـــا، اســـتدعاء الســـفيرة المغربية في 
مدريد، بعد وصول أكثـــر من 7000 آلاف 
مهاجر إلـــى المدينة المحتلة، حيث رفض 
المغـــرب هذا الاســـتدعاء ودعا ســـفيرته 

للعودة إلى الرباط من أجل ”التشاور“.
وكانـــت الســـفيرة المغربية، قد أكدت 
فـــي تصريـــح أدلت بـــه لوكالـــة الأنباء 
تعليقـــا  بريـــس“  ”أوروبـــا  الإســـبانية 
على أحداث ســـبتة أن ”هناك أفعالا لها 

عواقب، ويجب تحمل تبعاتها“.
المغربية،  التصريحات  هذه  وفاجأت 
الإعلام الإسباني إضافة إلى انزعاجه من 
الاعتراف الأميركـــي بمغربية الصحراء، 
ليشن حملة على الدبلوماسية الأميركية 
أيضا في مـــا يتعلق بهذه القضية حيث 
الإسبانية  وصفت صحيفة ”أي.بي.سي“ 
المحســـوبة علـــى اليمـــين في مقـــال لها 
الأميركـــي،  الخارجيـــة  وزيـــر  اتصـــال 
أنطونـــي بلينكـــن، مع وزيـــر الخارجية 
المغربـــي، ناصـــر بوريطـــة، والحديـــث 
عن دور المغرب الرئيســـي في اســـتقرار 

المنطقة بـ“الوقاحة الدبلوماسية“.
ولا ينفـــي هذا وجـــود أصوات قليلة 
فـــي الإعـــلام الإســـباني اتخـــذت موقفا 
موضوعيـــا، حيـــث أكد مديـــر صحيفة 
”لاراثـــون“، فرانسيســـكو مارهوينـــدا، 
لبعـــض  الأوروبيـــة“  ”الغطرســـة  أن 
وســـائل الإعلام والسياســـيين الإسبان 
الذين يهاجمون المغرب، ليســـت المســـار 
الصحيح لحل النزاع مع ”دولة حليفة“.

وكتـــب مارهوينـــدا، في مقـــال رأي 
نشـــر، في مايو الماضي، أن موقف بعض 
السياســـيين والمحللـــين والصحافيـــين 
بغطرســـة  المغـــرب  ينتقـــدون  ”الذيـــن 
أوروبية، ”لا يســـاعد في تجـــاوز النزاع 

الحالي مع المملكة“.
وأكد أن ”الاســـتبعاد الممنهج لدولة 
حليفة، تحتل مكانة أساســـية بالنســـبة 
لمصالحنا، لا يبدو استراتيجية مناسبة 
للتغلـــب على الأزمـــة“، معتبـــرا أن هذا 

”النزاع يتطلب الحكمة والحزم“.
وعبر عن أسفه لكون بعض الأوساط 
الإعلاميـــة والسياســـية الإســـبانية ”لم 
تستخلص الدروس من أخطاء الماضي“، 
مبـــرزا أن ”ســـوء إدارة هـــذا التجـــاوز 
السياســـي وهذا التصـــرف غير المفهوم 
والمثير للجدل، المتمثل في استقبال زعيم 
جبهة البوليساريو أثار أزمة دبلوماسية 

خطيرة“ مع المغرب.

 بيروت - أعلنت وزيرة الإعلام اللبنانية 
منــــال عبدالصمد عن توافــــق نيابي حول 
قانــــون الإعــــلام الجديــــد اللبنانــــي، على 
معايير موحّــــدة يجب أن يتضمّنها قانون 
الإعلام ولاســــيما حرية الــــرأي والتعبير، 
بعــــد أكثر من عقد من إخضاعه للتعديلات 

والمناقشة والتمحيص.
وأوضحــــت عبدالصمد بعد الجلســــة 
أنه تم الاتفــــاق على ضرورة وجود قانون 
شــــامل وموحد للإعلام، واحترام المواثيق 
الدولية ولاســــيما حرية الــــرأي والتعبير، 

على أن تكون الحرية مسؤولة.
كما تم الاتفــــاق على قانــــون منفصل 
للمؤسسة الوطنية للإعلام التي اقترحتها 
وزارة الإعــــلام، والتي ســــتكون عبارة عن 
منصة رقميــــة مدمجة لمؤسســــات الإعلام 
العــــام تتــــواءم مــــع النمــــوذج العصري 
الجديد. وذكــــرت مصادر مطلعة أن قانون 
الإعلام بات على مســــافة قريبة من إقراره 
في الهيئة العامــــة، بعد نيل الثقة من قبل 

لجنة الإدارة والعدل النيابية.
وقــــال رئيــــس اللجنة النائــــب جورج 
عــــدوان بعد الجلســــة ”الجــــزء الأول من 
الجلســــة تم تخصيصه للبحث في قانون 
الإعلام، حاولنا بقدر استطاعتنا أن نضع 
في هذا القانون كل الملاحظات التي تجعل 
منــــه قانونًــــا إعلاميًــــا حديثًا يشــــمل كل 

جوانب المهنة“.
وتطالب نقابة المحرريــــن والعديد من 
الصحافيين بإقرار قانون موحد يجمعهم، 

للوصول إلى مهنة تضمن لهم الضمانات 
الاجتماعية.

وقالــــت النقابــــة فــــي بيان ســــابق إن 
لبنــــان  فــــي  والإعلاميــــين  ”الصحافيــــين 
مطالبــــون بالتضامــــن مــــن أجــــل إقــــرار 
قانــــون موحّــــد للإعــــلام، وتنظيــــم المهنة 
وفق أســــس عصرية وحديثــــة والحصول 
على الضمانات الاجتماعية التي تجعلهم 
يطمئنــــون إلى مســــتقبلهم، بالإضافة إلى 
وجوب توفيــــر الدعم المــــادي والإعفاءات 
لكــــي  المتنوعــــة،  والرســــوم  الضريبيــــة 
يتمكــــن هذا القطاع الحيوي من أداء دوره 

ورسالته اللذين تميّز بهما لبنان“.
وينتظــــر الصحافيــــون فــــي لبنان من 
القانون الجديد تعزيز الحريات الإعلامية 
وحمايتهم من الانتهاكات المتعددة وإنهاء 
استدعائهم من قبل المحكمة العسكرية في 

قضايا النشر والعمل الصحافي.
وشــــكت ألســــي مفرّج، عضــــو تجمع 
”نقابــــة الصحافــــة البديلــــة“ (مســــتقلة)، 
مــــن أن التضييق علــــى الصحافيين ازداد 
مؤخرا ووصــــل إلى حد اســــتدعائهم من 

المحاكم العسكرية واستخبارات الجيش.
وفي 15 يناير الماضــــي، طوقت دورية 
للجيش اللبناني مبنــــى محطة ”الجديد“ 
الخاصة بالعاصمة بيروت، بهدف توقيف 
أحد صحافييها، على خلفية مقال له حول 

التحقيقات في ملف انفجار مرفأ بيروت.
ولفتت مفرّج، إلــــى هجمات الجيوش 
الإلكترونيــــة (التابعــــة لأحزاب الســــلطة) 

ضد الصحافيين على مواقع التواصل، في 
محاولات للضغط عليهم كي لا يُعبروا عن 
رأيهــــم. ولفتت إلى أن ترهيب الصحافيين 
قد يكون هدفه الحد من قيامهم بدورهم في 
نقل الحقائق في ظل الظروف الاقتصادية 

والاجتماعية الصعبة.

وقالت مؤسســــة ”مهــــارات“ للحريات 
الصحافية في لبنان فــــي تقرير لها مطلع 
العــــام الحالــــي، إن لبنــــان لم يســــجّل أي 
تقدّم مُحــــرز بموضوع ضمان حرية الرأي 
والتّعبيــــر في إطار تنفيذ التّوصيات التي 
قبــــل بها فــــي الــــدورة الأولــــى للمراجعة 

الدوريّة الشّاملة للعام 2010.
ويحــــدّ قانون العقوبــــات اللبناني من 
خــــلال نصوص التّشــــهير والقــــدح والذمّ 
من حريّــــة الانتقاد ويجــــرم الصحافي أو 
الناشــــط أو المواطن الذي يثير أي مسالة 
عامــــة تتعلق بأداء المســــؤولين والموظفين 
العامــــين فــــي الدولة لــــم يســــتطع إثبات 

صحّتها.

الإعلام الإسباني يتبنى التصعيد 

في تغطية التوتر مع المغرب

انتهاكات وخروقات في تغطية 

الإعلام الفلسطيني لقضايا ذوي الإعاقة

توافق نيابي على قانون الإعلام اللبناني 

الجديد بانتظار إقراره

الصحافيون المغاربة يعدون مبادرة 

لمواجهة الحملة ضد بلادهم

برز انحياز الإعلام الإسباني التام للرواية الحكومية الرسمية في التوتر مع 
المغــــــرب واضحا في تغطيته أحادية الجانب للأحداث، ثم تجاوز حدود هذا 

الانحياز بشن حملات تشويه لصورة المغرب والإساءة إلى رموزه.

 الإعلام الإسباني 

تواطا  لتغطية جانب 

واحد من القصة

سعيد الخمسي

تعديل القانون يمنح الإعلام حرية أكبر

صحف توجه الرأي العام 

التضييق على الصحافيين 

ازداد مؤخرا ووصل إلى حد 

استدعائهم من المحاكم 

العسكرية واستخبارات 

الجيش

 رام االله - أظهـــر تقرير صحافي وجود 
تقصير وإهمال وإســـاءة من قبل وســـائل 
الإعلام الفلســـطينية الرســـمية والخاصة 
تجـــاه قضايا وحقـــوق الأشـــخاص ذوي 

الإعاقة في المجتمع الفلسطيني.
وأشـــار التقرير الذي أنتجـــه برنامج 
التأهيل المجتمعي فـــي جمعية ”بيت لحم 
ونفذته شـــبكة فلسطين  العربية للتأهيل“ 
الإخباريـــة ”بي.إن.إن“ إلـــى وقوع الإعلام 
الفلســـطيني بأخطـــاء فادحـــة وإســـاءات 
للأشـــخاص ذوي الإعاقة ســـواء بقصد أو 

دون قصد.
وتناول جملة من الإســـاءات من خلال 
برامـــج إعلاميـــة فكاهيـــة أو إغاثية حيث 
تمثلت هـــذه الخروقات في طبيعة التناول 
الإعلامي لقضايا الأشـــخاص ذوي الإعاقة 
إلـــى جانب وقوعـــه بأخطـــاء لغوية تؤثر 
ســـلبا على هذه القضايا، حيث يتم اعتماد 
للأشـــخاص  تســـيء  ومصطلحات  كلمات 
ذوي الإعاقة بدل أن ترفع من وعي المجتمع 

اتجاه قضاياهم من خلال الإعلام.
كمـــا حدث فـــي برنامج كاميـــرا خفية 
بثه تلفزيون فلسطين الرسمي في رمضان 
العام الماضي، تضمن سخرية من أصحاب 
الإعاقـــة، وووجـــه بموجـــة نقد واســـعة، 
واعتبره كثيرون انتهـــاكا وخرقا فاضحا 
لـــذوي الإعاقـــة وكرامتهـــم وإنســـانيتهم 
إضافة إلى انتهاك مبادئ العمل الإعلامي.

وتحدث ناشـــطون عن أبرز الإخلالات 
التي تقوم بها وسائل الإعلام الفلسطينية 
فـــي هـــذا المجال، فقالت الناشـــطة شـــذى 
أبوسرور إن من أهم المآخذ والثغرات التي 
تقع فيها وســـائل الإعلام خلال معالجتها 
ذوي  الأشـــخاص  لقضايـــا  تغطيتهـــا  أو 
الإعاقـــة هي الموســـمية وتناولها فقط عند 

وقوع حـــدث معين والتعامل معه كســـبق 
صحافـــي وليس كقضية لهـــا طابع وطني 

وحقوقي واجتماعي واقتصادي.
وأضافـــت أبوســـرور أن الكثيـــر مـــن 
وســـائل الإعلام تغطي قضايا ذوي الإعاقة 

بشكل مبتذل غير سليم وأحيانا مهين.
وأشـــارت إلـــى أن ناشـــطين توجهوا 
إلى مقدمي هذا البرامـــج للاعتراض على 
هـــذا التناول فـــكان الجـــواب ”إذا لم نغط 
بهذه الطريقة لا نســـتطيع مساعدة هؤلاء 

الأشخاص“.

النمـــاذج  بعـــض  التقريـــر  وتضمـــن 
والأخطاء التي وقعت فيها بعض وســـائل 
الإعـــلام الفلســـطينية ومنهـــا عـــدم قدرة 
وســـائل الإعلام على متابعـــة حقوق ذوي 
الإعاقة وعدم حريتها في توجيه الانتقادات 
وتبني القضية كقضية حقوقية، إلى جانب 
وجـــود تقصيـــر وضعـــف على المســـتوى 
الكمـــي والنوعي فـــي البرامـــج الإعلامية 

سواء في القطاع العام أو الخاص.
وبـــين وجـــود تقاعـــس كبيـــر فـــي 
الاهتمام والمتابعة الحثيثة لما ينشر عبر 
وســـائل الإعلام إلى جانـــب اعتماد مبدأ 
الموسمية في نشر أخبار وقضايا الإعاقة 
دون اعتماد سياســـة المنظـــور الحقوقي 
فـــي التغطية الإعلاميـــة الدائمة وتعامل 
الإعـــلام مـــع قضايـــا الإعاقـــة كحـــالات 
اجتماعيـــة بـــدل أن يتم اعتمـــاد مبادئ 

الحقوق بعيدا عن أنها تنموية سياسية 
بامتيـــاز. وتعتمد وســـائل الإعلام كافة 

على تغطية إخبارية فقط.
ويوجد خلل في منظومة القوانين التي 
تنظم العمل الإعلامي، إذ أن كافة القوانين 
الموجـــودة وأبرزهـــا قانـــون المطبوعـــات 
والنشـــر لا تذكـــر ولا تتطرق إلـــى قضايا 
الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة وحقوقهم، كما 
أنهـــا لا تعاقـــب من يرتكب أخطـــاء مهنية 
بحقهم خصوصا بعد قيام بعض وســـائل 
الإعـــلام بالاســـتغلال الســـلبي والمســـيء 
لقضايا الإعاقة مثل استخدامهم في برامج 

فكاهية.
وقالـــت مســـؤولة العلاقـــات العامـــة 
والإعـــلام في وزارة الإعلام  الفلســـطينية 
نـــداء يونـــس، إن هناك بعـــض الخروقات 
تتعلق بالمصطلحات إضافـــة إلى التعامل 
ذوي  بفئـــة  تتعلـــق  والنمطـــي  الســـلبي 

الاحتياجات الخاصة.
وأضافت أن ”أغلب القوانين الإعلامية 
المعمــــول بها هــــي قوانين قديمــــة، ونحن 
نعمــــل على صياغــــة قانون جديد للنشــــر 
والمطبوعــــات ويمكــــن طرح قضيــــة ذوي 
الإعاقة في النصوص القانونية الجديدة“.
وأشـــار الناشـــطون إلـــى تصـــورات 
وإجـــراءات يمكـــن تبنيهـــا واتخاذها من 
أجـــل إيجاد حلول وتجـــاوز الأخطاء التي 
وقع فيها الإعلام الفلسطيني في القطاعين 
العـــام والخاص من خلال العمل بشـــراكة 
بين مختلف الجهات لتطوير القوانين التي 
تتعلق بالإعـــلام في نصوصها، إلى جانب 
البدء بمبادرات وخطـــوات عملية من قبل 
نقابـــة الصحافيين الفلســـطينيين ووزارة 
الإعلام بالتعاون مع مختلف القطاعات في 

الإعلام الفلسطيني.

كثير من وسائل الإعلام 

تغطي قضايا ذوي 

الإعاقة بشكل مبتذل 

شذى أبوسرور

م 


